
بلـــــدة “أبـــــو ديـــــس” الفلســـــطينية.. بين
مضايقـــــات الاحتلال ومقـــــترح العاصـــــمة
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كشفـت صـحيفة نيويـورك تـايمز أن ولي العهـد الأمـير محمد بـن سـلمان اقـترح علـى الرئيـس الفلسـطيني
محمود عباس أن تكون بلدة أبو ديس عاصمة فلسطين – بعد أن يغير اسمها إلى القدس – بدلاً
من حدود  التي تطالب بها السلطة الفلسطينية، وبعيدًا عن هذه الاقتراحات السياسية التي
يــر الخلفيــة يــد مــن التهديــدات في المنطقــة، نســتعرض في هــذا التقر قــد تــؤدي إلى تطــورات فجائيــة وتز

ية لقرية أبو ديس. الاجتماعية والأهمية الحضار

تقـع أبـو ديـس بالملاصـقة مـع القـدس مـن الجهـة الشرقيـة، وتعتـبر جزءًا مـن الضفـة الغربيـة ومـن أي
عملية مؤثرة بالقدس، فهي من أقدم التجمعات السكنية في منطقة القدس، وتربعها على سلسلة

من التلال يمكن الزائرين من مشاهدة القرى المجاورة لها مثل جبل المكبر والعيزرية.

وقعت تحت الحكم الأردني بعد النكبة عام ، وضمت 10% من مساحتها إلى حدود مدينة
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القدس الواقعة تحت نفوذ بلدية الاحتلال، ومنذ عام  صنفت كمنطقة “ب” حسب الأقسام
ية لاتفاق أوسلو وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإدار

الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.

يملك الفلسطينيون نحو . دونم من أراضيها ويملك الإسرائيليون المحتلون نحو  دونمًا
كبر منها ومن حتى عام ، وقد زاد عدد الأراضي كثيرًا حتى أصبحت مستوطنة معاليه أدوميم أ

ية معًا. بلدة العيزر

ومن الناحية التاريخية، فهي مرتبطة بشكل وثيق بمدينة القدس، وذلك لأن الجيوش اعتادت المرور
بها عند دخول القدس، فمثلاً عسكر فيها صلاح الدين الأيوبي قبل تحريره للقدس من الصليبيين،

كما تعتبر نقطة التقاء بين شمال الضفة الغربية وجنوبها ومنطقة أريحا والاتصال مع الأردن.

أما جغرافيًا، فهي عبارة عن سلسلة من الجبال والوديان الخصبة التي تشكل قيعانًا صالحة للزراعة
الشتوية والصيفية، وتشتهر باللوزيات والزيتون.

ماذا يعني اسم أبو ديس؟

وفقًا لأقوال أهل البلدة، فكلمة ديس كلمة تركية معناها “قش” ولها علاقة بالمهنة التي اشتهر بها
ســكان البلــدة وهــي جمــع القــش مــن مشــارف البحــر الميــت وغــور الأدرن وتصــنيع الحصر الشعبيــة
 من الجـودة، وانعكسـت هـذه المهـارة علـى ازدهـار المنطقـة بصـفة عامـة، حيـث كـان لهـا

ٍ
بمسـتوى عـال

مصنع يقع في مغارة الحصر وبهذا يكون معناها “أبو القش”.

اسمها مشتق من الكلمة العربية “ديسة” التي تعني العصا الغليظة التي
يعتقد أنها أحاطت بالبلدة في فترة الانتداب البريطاني سابقًا

أما المصادر الأخرى، فتقول إن الاسم يعود إلى العهد الروماني الذي تأسست فيه، أو تعود إلى اللفظ
اللاتيــني “بــودني س” الــذي يعــني الخجــول أو المتواضــع، أو نســبة إلى الكلمــة اليونانيــة(DECA) الــتي
تعني أم القرى العشرة نسبة إلى الخرب العشرة التي قامت عليها البلدة وهي: أبو سعد، أم الجمال،
الخرايــب، أبــو الثــيران، أو حــويلان، أم عبيــد، أبــو الصــوان، المرصــص، الرغــابني، الــزعرورة، ومصــدر آخــر
يقــول إن اســمها مشتــق مــن الكلمــة العربيــة “ديســة” الــتي تعــني العصــا الغليظــة الــتي يعتقــد أنهــا

أحاطت بالبلدة في فترة الانتداب البريطاني سابقًا.

أضرار جدار الفصل العنصري على أبو ديس



أقامت “إسرائيل” عام  على الحدود الفاصلة بين أبو ديس والقدس جدارًا عازلاً يمنع أهاليها
ــاتهم اليوميــة بســهولة وتنقلاتهــم بشكــل اعتيــادي، فلقــد ــارة المســجد الأقصى وممارســة حي ي مــن ز

أدت هذه الحواجز إلى قطع تدفق الناس والبضائع بينها وبين القدس.

وبسبب هذه الحواجز وصلت نسبة البطالة في أبو ديس إلى % عام  لاعتماد الكثير من
العمال على سوق العمل خا القرية وصعوبة حصولهم على تصاريح للتنقل.

يــادةً علــى ذلك، أصــدرت قــوات الاحتلال قــرارًا عــام  بمصــادرة  دونــم مــن أراضي أبــو وز
ديس، لبناء الجدار في المنطقة الشرقية من البلدة الذي يهدف إلى فصل منطقة جنوب شرق القدس

عن باقي مناطق الضفة، ويفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها.

التخطيط لهذا المشروع بدأ عام ، وهذا لإغلاق ملف عودة اللاجئين
والطعن بالقوانين الدولية وإثارة المشاكل الاجتماعية بين البدو وأصحاب

الأراضي الشرعيين من بلدة أبو ديس

ـــادة النمـــو ي ـــة – لز ـــو ديـــس – % مـــن الأراضي الزراعي إضافـــة إلى مصـــادرة الكثير مـــن أراضي أب
الاستيطاني على أراضيها، ومن أشهر هذه المستوطنات “معاليه أدوميم” التي تصنف على أنها ثاني
كـــبر المســـتوطنات في الضفـــة الغربيـــة، إضافـــة إلى ضـــم % مـــن أراضيهـــا عـــام  إلى أراضي أ

القدس.



 ألف دونم من أصل  ووفقًا لرئيس مجلس أبو ديس عادل صلاح فإن “الاحتلال أغلق نحو
ألف وهي المساحة الإجمالية لبلدة أبو ديس، وذلك بموجب القرارات العسكرية التعسفية وجدار

الفصل العنصري، وأبقى المناطق الضيقة والسكنية”.

ولم تنتــه توســعات الاحتلال إلى هــذا الحــد، ففــي عــام  أعلنــت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي
مصــادرة المئــات مــن الــدونمات إلى شرقي القــدس المحتلــة، وبنــاء علــى هــذه الخطــة تــم ترحيــل آلاف
العـائلات البدويـة مـن المنـاطق المحيطـة بمسـتوطنة معـاليه أدوميـم وغيرهـا مـن المسـتوطنات، لإقامـة
يع التوسعية هي ضمان استمرارية جغرافية حي استيطاني جديد في المنطقة، والهدف من هذه المشار

وسكنية اليهود في المنطقة ووصل المستوطنات ببعضها لتطوق القدس من جميع الجهات.

مع العلم، أن التخطيط لهذا المشروع بدأ عام ، وتم تنفيذه على مراحل مختلفة مثل ترحيل
العــائلات البدويــة مــن منطقــة بــئر الســبع إلى أبــو ديــس وتــوطينهم فيهــا، وهــذا لإغلاق ملــف عــودة
اللاجئين والطعن بالقوانين الدولية وإثارة المشاكل الاجتماعية بين البدو وأصحاب الأراضي الشرعيين

من بلدة أبو ديس.

 ــو ديــس عــام ــة، فلقــد تأسســت جامعــة القــدس في أب ي ومثــال علــى صــعوبة التنقــل في القر
يــة وذلــك بنــاء علــى كــاديمي واقتصــادي علــى القر وساعــدت هــذه الخطــوة علــى إضفــاء طــابع أ
الاحصـاءات الـتي تقـول إن الجامعـة تسـتقطب نحـو  ألـف طـالب وهـذا العـدد الكـبير مـن الطلاب

ساعد البلدة على إحياء الجوانب الاقتصادية.

إذ تحتـــوي أبـــو ديـــس علـــى الحـــرم الـــرئيسي للجامعـــة، لكنهـــا كـــانت دومًـــا هـــدفًا لجرائـــم الاحتلال
ومضايقــاته، فهــي ترفــض الاعــتراف بشهــادة الجامعــة للتعليــم العــالي، وهــذا مــا يمنــع فلســطينيي



الداخل الذين يحملون الهوية الإسرائيلية من العمل في السوق الإسرائيلية، أي أن  طبيبًا ممن
يتخرجون كل عام من الجامعة يمنعون من التقدم لامتحانات مزاولة المهنة الإسرائيلية التي تؤهلهم

للعمل في المستشفيات داخل القدس.

وتقدم دولة الاحتلال عدة مبررات عن رفضها الاعتراف بهذه الشهادة على أن اسم الجامعة لا يعتبر
ملائمًـا خاصـة أن القـدس هـي عاصـمة للشعـب اليهـودي علـى حـد قـولهم، وكليـات الجامعـة موزعـة
بين منــاطق الضفــة الغربيــة وداخــل القــدس وداخــل منــاطق النفــوذ الإسرائيليــة، ولم تــذكر البتــة أي
كاديمية أو مهنية، ورفضًا لهذه المعاملة، قدم  طبيبًا فلسطينيًا طلبًا إلى المحكمة اللوائية أسباب أ
للاعتراف بشهاداتهم والسماح لهم بالتقدم لامتحانات تراخيص مزاولة المهنة، واستطاعوا الحصول

عليها بعد عدة احتجاجات.

وعلى الرغم مما كانت تملكه قرية أبو ديس من تاريخ وقوة اقتصادية بسبب المهن والثروة الزراعية
المحليــة، فإن القيــود الــتي فرضــت عليهــا مثــل الجــدار والحــواجز، لم تساعــد هذا الازدهــار علــى الــدوام
طويًلا وغيرت نمط حياة أهالي القرية الذين اعتمدوا على الزراعة كمصدر للرزق، حتى تحولت البلدة
إلى مخيــم ضيــق لا يحتــوي علــى مقومــات المدينــة لأن الوضــع الحــاليّ الــذي تعيشــه في ظــل الاحتلال

وسياسته يمنعها من النمو.
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